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 الدكتور مصباح السيد محمد سالم / إعداد                                   
 دكتوراه الدولة في اللغة العربية والأدب الفرنسي

 جامعة الزقازيق
íÚ‚ÏÚ 

الـشعر العـربي التـشادي , يهدف هذا البحـث إلى القيـام بدراسـة لغويـة مـن 
وتكمــن أهميــة البحــث في نــدرة الأعــمال والدراســات اللغويــة لــلأدب العــربي 
التشادي بصفة عامة وللـشعر الـشعبي بـصفة خاصـة , كـما أن الـشعر الـشعبي 
يشكل منظمة فكرية للشعب التـشادي تكـشف مختلـف أوجـه الحيـاة الأدبيـة , 

ــى ــا تغن ــه , وهــو م ــع ملمــوس لكيان ــشاديوتعــبر عــن واق ــشعراء الت ــه ال ن و ب
وأخرجوه إلى حيز الوجود , فتحول لكائن حـي ينـبض بوجـدان وتـاريخ هـذا 
ًالشعب , وانطلاقا من هذه الرؤية رأيت أن أقـوم بهـذه الدراسـة للتعـرف عـلى 
مدى تأثير وتـأثر اللغـة العربيـة باللهجـات الإفريقيـة , وكـذلك للتعـرف عـلى 

 . أوجه الحياة التشادية المختلفة 
اعتمدت مـادة البحـث عـلى نـماذج للـشاعر عيـسى قـاسي بـن أزرق النـور و

والملقب بموسى شوفير , الذي يـردد شـعره جـل التـشاديون , وكـذلك نـماذج 
للشاعر عيسى عبد االله الذي يقود حركة التجديد في الشعر العـربي الفـصيح في 

ا تحويـه تشاد , وتشكل هذه النماذج مادة ثرية للبحث في لغة الشعب التشادي لم
من موضوعات تتعلـق بـصميم الحيـاة التـشادية وعاداتهـا وتقاليـدها وأعرافهـا 
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وقيمتها , مما يمنح القـارئ ثقافـة اجتماعيـة ولغويـة وفكريـة حـول طبيعـة هـذا 

 . الشعب 
اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي للوقوف عـلى أهـم الـسمات اللغويـة 

صائد الـشعرية المختـارة , والدراسـة وبعض الصور البلاغية من خلال هذه الق
 : يحتوي المدخل على , تشمل على مقدمة ومدخل 

 . نبذة عن الشعر في الأدب الإفريقي : ًأولا 
 . نبذة عن الشعر الشعبي التشادي : ًثانيا 

 : ثم يأتي بعد ذلك الدراسة التطبيقية على النماذج الشعرية المختارة وتشمل 
 . دراسة مضمونية : ًأولا 
 . الألفاظ والتراكيب اللغوية : ًثانيا 
 . الصور البلاغية : ًثالثا 

 . الخاتمة : ًرابعا 
 . المراجع : ًخامسا 

ولقد واجهـت بعـض الـصعوبات في اسـتقراء بعـض المفـردات والتراكيـب 
اللغويــة أثنــاء هــذه الدراســة , وعليــه كانــت دلالــة الكلــمات تفهــم مــن خــلال 

ًعوبة أيضا وجود بعض الحكـم والأمثـال التـي السياق الشعري , ومما شكل ص
ممـا كـان يجعلنـي أسـتعين , لا يمكن فهمها أو إدراك مغزاها من خلال السياق 

ًببعض الزملاء مـن الإخـوة التـشاديين عوضـا عـن عـدم وجـود المراجـع التـي 
 . َّتشرح ثقافة الشعب التشادي حتى يتبين لي ما غمض علي 
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لا مراء في أن الشعر ــ شأنه شأن ألـوان الأدب الأخـرى ـــ مـا هـو إلا واقـع 
ً ألفاظـا وتراكيـب ومحـسنات اًوتجربة يعبر عنها الشاعر بأسلوبه مـستخدما فيهـ

وموســيقى ومــا إلى ذلــك مــن ألــوان وفنــون الــشعر , مــن أجــل إعــمال تجربتــه 
قــع منظــور يتعلــق بــالمحتوى الفكــري قــى كــما يراهــا مــن والالــشعرية لــدى المت

والثقافي الذي يحيطه , وتتعدد أنماط الشعر وأشكاله , وتتباين أغراضـه مـا بـين 
 . مدح وهجاء ورثاء ووصف إلى غير ذلك من الأغراض الشعرية 

وإذا تحدثنا بشكل أكثر خصوصية عـن الـشعر الإفريقـي لوجـدنا أن أغلـب 
يــة , والرواســب النفــسية للإنــسان موضــوعاته مــستوحاة مــن الطبيعــة الإفريق

ًالإفريقــي المثقلــة بالــسيطرة الاســتعمارية والتــي مــا تــزال مؤثراتهــا تلعــب دورا 
ًحيويا في الإبـداع الـشعري الإفريقـي , هـذا بالإضـافة إلى النزعـة الدينيـة التـي 
نلاحظها في أغلب الأعمال الشعرية , وقد كان للشعر الإفريقي بصورة خاصـة 

القارة للمطالبة بالاسـتقلال , وبـث روح الحماسـة في صـفوف دور ملموس في 
 . المناضلين والشرفاء من أبناء القارة 

<^⁄éÞ^m<VÖ]<àÂ<ì„fÞÃ<ë^jÖ]<ÃÖ]<†<V< <

ن الشعر الشعبي بصفة عامة يتميز عن الـشعر إ: بادئ ذي بدء يمكن القول 
ًشـوطا طـويلا الفصيح بأنه نتاج جماعي , وقد قطع ــ هذا اللـون مـن الـشعر ـــ  ً

ً إلا أنه كان دائما خاضعا لتعديل الأجيال المتعاقبة , كل منها يحافظ «ليصل إلينا  ً
 ولذلك فإنه يصل ;على مضمونه وشكله الأساسيين , ويغنيهما بعناصر جديدة 
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ًإلينا صافيا مقطرا وقوي التعبير  ً« IQH . 

فهـا ووجـدانها وتتغنى العامة بالشعر الـشعبي وتحبـه ; لأنـه يعـبر عـن عواط
: بلغة سهلة , ولقد نجح الأدب الـشعبي وكـما يقـول الـدكتور مـدحت الجيـار 

      في اسـتقطاب الأذن العربيـة في أقطارهـا نجـح والـشعر الـشعبي بـصفة خاصـة 
 . IRHالمختلفة 

طائفـة «والشعر الشعبي يكتب باللغة العاميـة إلا أنـه في هـذه اللغـة العاميـة 
 بعيدة عن العربيـة الفـصحى , فهـي إمـا صـحيحة قـد كبيرة من الألفاظ ليست

ــات ــن لغ ــة م ــا صــحيحة عــلى لغ ــواء , وإم ــف والالت ــا بعــض التحري          اعتراه
 . ISH »العرب 

ًأما عن الشعر الشعبي التشادي فهو يـشكل لونـا مـن ألـوان الأدب العريـق 
 , الذي تمتد جذوره إلى أعماق التـاريخ , وهـو شـعر يعـبر عـن حيـاة التـشاديين

تتقارب موضوعاته وأغراضه من الشعر العربي على الرغم من اختلاف المكـان 
والشخوص إلا أنه اقترب من الفكر والوجدان العربي إلى حد كبير , وهذا أمر 
ًطبيعي , فقد لعبت الثقافة العربيـة الإسـلامية دورا كبـيرا في الحيـاة الاجتماعيـة  ً

ذا بـروز شخـصية تـشادية ثريـة بـتراث والثقافية والدينية في تشاد , ونتج عن ه
 . عربي وفكر تشادي نتج عنه أعمال أدبية ذات قيمة فنية 

                                                 
 ) . ٢٣ص( , ١٩٧٠توفيق زياد , عن الأدب والأدب الشعبي في فلسطين , دار العودة , بيروت , ) ١(
م , ١٩٩٤منظــور حــضاري , دار النــديم , القــاهرة ,  , الــشعر العــربي مــن »دكتــور«مــدحت الجيــار ) ٢(

 ) . ١٨ص(
عبد الحميد حسن , الألفاظ اللغوية , خصائصها وأنواعهـا , معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة ,  )٣(

 ) . ٥٧ص( , ١٩٧١القاهرة , 

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <RTS
والـشعراء الـشعبيون ــــ في تـشاد ــــ ينقـسمون إلى مجموعــات مختلفـة حــسب 
بيئاتهم وظروفهم الاجتماعية وأدائهم الفني , ويرجع هذا التقسيم إلى أن تـشاد 

ـ بتعدد القبائل واللهجات , ومـن ثـم تتعـدد تتميز ــ مثل بقية الدول الإفريقية ـ
أنواع الشعر فيها , فكل مجموعة لها تسميتها الخاصـة لنـوع الـشعر الـذي يلقـى 
فيها , فهناك مسميات كثيرة للـشعراء الـشعبيين حـسب المنطقـة التـي يعيـشون 

 وهنـاك »الـشدارة« وهنـاك »كووالـد«فيها , ففي المدن يطلق على الشاعر اسـم 
 , وهنـاك ألـوان أخـرى مـن الـشعر الـشعبي »الحكامـات« وهنـاك  ,»البوشان«

 . المنتشرة في ربوع تشاد , والمختلفة باختلاف القبائل واللهجات 
<íéÏéfŞjÖ]<í‰]…‚Ö]<V< <

أنني سأقوم بالدراسة عـلى نـماذج إلى قبل التطرق إلى الدراسة التطبيقية أنوه 
والدراسـة , سى عبد االله مختارة للشاعر موسى شوفير ونماذج مختارة للشاعر عي

 : التطبيقية تحتوي على 
<íéÞçÛ–Ú<í‰]…<J< <

 . الألفاظ والتراكيب اللغوية 
 . الصور البلاغية 

وسوف أبدأ الدراسة التطبيقية بالنماذج الشعرية المختارة من قصائد الشاعر 
 . موسى شوفير 

÷æ_<<V<àèæ^ßÃÖ]<V< <

 وجهتـين , همـا الوجهـة فقد حملت القصائد عناوين يمكن النظـر إليهـا مـن
  السطحية , والوجهـة العميقـة , فالوجهـة الـسطحية هـي مـا يحملـه الرمـز مـن

دلالة , والوجهة العميقة هي دلالة ما تحـت الرمـز , فكثـير مـا تحمـل القـصائد 
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ًمدلولا اجتماعيا يخفي الشاعر خلفه نقده اللاذع لبعض العادات الاجتماعية  ً . 

مس قصائد للشاعر التشادي موسى شوفير وقد تعرضت في هذا البحث لخ
ًتحمل كل منها عنوانا مستقلا له دلالته المتعلقة بمضمون القـصيدة عـلى النحـو  ً

 : التالي 
 . ً, وتتكون من خمسة وخمسين بيتا  »المال بي ماله  «: القصيدة الأولى 
 . ً, وتتكون من أربعة وأربعين بيتا  »الزغراطة  «: القصيدة الثانية 

 . ً , وتتكون من واحد وثلاثين بيتا » لىاكي تع «: يدة الثالثة القص
 . ً , وتتكون من سبعة وعشرين بيتا » الخمبة ما مرا «: القصيدة الرابعة 

 . ً, وتتكون من اثنين وعشرين بيتا  » خديجة قمر طلع «: القصيدة الخامسة 
تلفـة وهكذا تنوعت عناوين القـصائد , واحتـوت عـلى أفكـار ومـضامين مخ

 . ل فيها الشاعر بين مختلف أوجه الحياة الاجتماعية التشادية َّتنق
<^⁄éÞ^m<V<áçÛ–¹]æ<ì†ÓËÖ]<V< <

فــيما يــلي نــستعرض في عجالــة مــضمون القــصائد الــشعرية للــشاعر موســى 
 . شوفير للتعرف على أهم الأفكار المطروحة في هذه القصائد 
ا منفــصلة , إلا أن حملــت هــذه القــصائد عــدة أفكــار ومــضامين تبــدو كأنهــ

القراءة المتأنية لهذه القصائد تبين ثمة خـيط دقيـق يـربط بـين الموضـوعات التـي 
 . احتوتها القصائد المختلفة 

ًفقد احتوت القصائد مضمونا إرشاديا اجتماعيا وأحيانا دينيا على الرغم من  ً ًً ً
 . اختلاف المحتوى لكل قصيدة 
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 أراد الشاعر في هذه القصيدة أن » مالهالمال بي« تحمل عنوان :القصيد الأولى 

 يفوق سلطانه , وأن لكل قوى قـوة تفـوق ٌ سلطانيذكرنا بأن لكل ذي سلطان
قوته إلا االله سبحانه وتعـالى , والقـصيدة تمـنح المتلقـي فكـرة عـن أسـماء بعـض 
السلاطين الذين كان لهم دور في الحياة الاجتماعية والسياسية في تشاد إبان فترة 

ر الفرنـسي وبعـده , فهـا هـو الـشاعر يمـدح بعـضهم لمـواقفهم النبيلـة الاستعما
وشجاعتهم , ومقدرتهم على حماية القبيلة وقت الشدة , والشاعر يعـدد الكثـير 

 . من أسماء المدن والأماكن التي كان يعيش فيها هؤلاء السلاطين 
, فهـو يعـدد  انتماء الشاعر لوطنه سَّْملَتََوعلى مدى أبيات القصيدة المتنوعة ن

ًشخوصه ويحول بنا في أرجائه , وهو مـا يمنحنـا تـصورا حـول طبيعـة الـشاعر 
الوطنية واعتزازه ببلاده , وتنتهي القصيدة بتعبـيرات تعـبر عـن مـدى شـجاعة 

 . أبناء القبيلة ومقدرتهم في الذود عنها 
 في هذه القصيدة جانب عاطفي »الزغراطة« تحمل عنوان :والقصيدة الثانية 

ه الشاعر , فيخاطب من خلال أبيـات القـصيدة حـسنائه ويؤكـد لهـا أنـه يطرح
يريدها , وحبه لها يسمو فوق كل الحـدود والـسدود , ثـم يـصف ملامـح تلـك 
ًالحسناء التي فاقت كـل الحـدود , فهـو لا يـرى مـن تـضاهيها جمـالا بـين بنـات 

شاعر  , ويطنب ال»الحلوة بلا دخان , وهي السمحة بلا مرجان«جنسها , فهي 
ًكثيرا في التغزل بها , ويرجو ألا تتركه وحيدا لا رفيق له  ً . 

 يستمر الـشاعر في التغـزل »كي تعالي« التي تحمل عنوان القصيدة الثالثةوفي 
بموصوفته , ففي بداية القصيدة يناديها , ويطلب منها أن تقبل عليه , ثم يعـدد 

فيعـة , وبمكانـة والـدتها ًمحاسنها واصفا ملامحهـا , ويقـسم بمكانـة والـدها الر
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ذات الخدم أن تقبل عليه , ثـم ينتقـل بعـد ذلـك في ذكـر مـا سـوف يقدمـه لهـا , 
ويــذكر هنــا أنــواع مــن المــأكولات والغــلال التــي تعكــس العــادات والتقاليــد 

 . التشادية 
ن هذه الغلال والمأكولات سوف تفيض عن الحاجة , وتوزع على إ: ويقول 

ــراء ; لأن حــسنات ــع الفق ــير جمي ــستحق الكث ــرئيس ; ه ت ــشيخ وال لأنهــا بنــت ال
 . والزعيم صاحب المكانة السامية 

 وفيهـا ينـادي حـسنائه »خديجة قمـر طلـع« بعنوان القصيدة الرابعةوجاءت 
 , فهـو »خديحة أم عينـا بيـضا«باسمها على مدار أبيات القصيدة , ويطلق عليها 

, ويبـدو أن الـشاعر يراها كالنور , وهي حـسناء كاملـة الأوصـاف والأخـلاق 
يظهر كمن يصارع الوحوش في تقربه من حسنائه بـسبب الفـوارق والفواصـل 
ــوي  ــي وفقــير , ولا ق ــأن المــوت لا يفــرق بــين غن ــذكر ب ــه ي ــات , ولكن والعقب

 في رثاء عدد من الـسلاطين والأصـدقاء , ويـذكر أمثلـة لمـن أوضعيف , ثم يبد
ن الحيـاة تغـدر بالإنـسان كغـدر إ :غدرت بهم الدنيا أو داهمهم الموت , ويقول 

 . الرياح بالأشجار , وغدر البئر بمن يدخلها , وغدر نهر شاري بمن يعوم فيه 
ً , بعيدا عـن المحتـوى »الخمبة ما مرا« تحت عنوان قصيدته الأخيرةوجاءت 

العاطفي للقصائد الثلاثة , يركز الشاعر في هذه القصيدة عـلى قـضية اجتماعيـة 
: اة الاجتماعية فهو يعالج فكرة الإهمال عند المرأة فيقـول تمس قلب وواقع الحي

ــترام  ــدير والاح ــستحق التق ــة لا ت ــرأة المهمل ــي ; إن الم ــا دور اجتماع لأن عليه
وأسري لا يجب أن تهمله , ويصف الشاعر هـذا الـصنف مـن النـساء بالغبـاء , 

ون والشاعر ـــ في هـذه القـصيدة ـــ ينبـذ الكـسل والتراخـي والإهمـال في الـشؤ
 . الحياتية 
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وعبر هذه الإطلالة الـسريعة عـلى مـضمون قـصائد الـشاعر موسـى شـوفير 
ــاة بكــل صــورها , وامتزاجــه  ــتلمس مــدى اقــتران الــشاعر بالحي نــستطيع أن ن
بعادات وتقاليد بـلاده , وتـأثره بالمنـاخ الاجتماعـي للـشعب التـشادي , فجـال 

 . حًا تارة أخرى ًبصوته ليعبر عن حقيقة المجتمع , مادحا تارة , وقاد
 : الألفاظ والتراكيب اللغوية : ًثالثا 

تعتبر الألفاظ دعامة رئيسة للعمل الشعري , يعبر مـن خلالهـا الـشاعر عـن 
ًتجربته المراد إيـصالها للمتلقـي , فيـستخدمها تبعـا لمتطلبـات المـضمون , وعليـه 

 بطلاقـة لابد أن يتمتع الشاعر بثراء لغوي يمكنه من التعبير عن خلجات نفسه
 . وحرية وإبداع 

ًألفاظـا معجميـة , وقـد تحمـل والألفاظ التي يستخدمها الـشاعر قـد تكـون 
ًألفاظـا سـهلة يـستطيع ًالكلمات أبعادا دلالية متعـددة , وقـد بـستخدم الـشاعر 

ًالقارئ المتوسط الثقافة أن يعيهـا جيـدا , وقـد يـستخدم ألفاظـا صـعبة موجهـة  ً
ًقـد يـستخدم ألفاظـا  وأًخدم ألفاظا عاميـة مبتذلـة لطبقة ثقافية معينة , وقد يست

ًراقيــة , والألفــاظ بمختلــف خصائــصها تلعــب دورا كبــيرا في الارتفــاع بقيمــة  ً
القصيدة الفنية والأدبية , وقد تساهم في الهبـوط بمـستوى القـصيدة إلى أسـفل 

 . سلم الدرجات الشعرية 
<Êç<î‰çÚ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íèçÇ×Ö]<géÒ]Ö]æ<¾^ËÖù]V<< <

ــاظ  ــل الألف ــن الدراســة ســوف نحــاول أن نحل ــذا الجــزء م ــن خــلال ه م
ــاظ  ــرق إلى الألف ــل التط ــشاعر موســى شــوفير , وقب ــصائد ال ــستخدمة في ق الم
المستخدمة في هذه القصائد علينا أن نحدد المستوى اللغوي فيها , فمـن خـلال 
ت التأمل في قصائد الشاعر نرجع أسلوبه إلى مستوى لغوي بسيط , وعليه جاء
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 : ألفاظ القصائد متناسبة مع هذا المستوى اللغوي , وهي على النحو التالي 

ــه« : القــصيدة الأولىفي  ً , اقــترب الــشاعر كثــيرا مــن الألفــاظ »المــال بي مال
العامية التي يصعب فهم دلالتها فهي ألفـاظ تتعلـق بالحيـاة التـشادية العاديـة , 

ين , ودورهــم في الحيــاة ًوبــشكل أكثــر تحديــدا بــشجاعة ومــآثر بعــض الــسلاط
الاجتماعية , فجاءت الألفاظ مستوحاة من البيئة التشادية الأصـيلة وامتزجـت 
ــشاعرية ,  ــا إلى ال ــة منه ــرب إلى الواقعي ــاظ أق ــع , فجــاءت الألف ــصلب الواق ب
واحتوت القصيدة على معجم لأسماء السلاطين والقبائل والأمـاكن , ويتـضح 

 : ذلك فيما يلي 
ذكر اسم السلطان عبد الرحمن الحاج الذي يعـيش في منطقـة  البيت الثانيفي 

  . »بيكورو« نقطة إدارية تابعة لمركز »ميتو« و»ميتو«
 , »ملفي« ذكر اسم الشيخ الضي أبو رمادة , شيخ منطقة البيت الخامسوفي 

 . محافظة جيرا وسط تشاد 
لتي  ا»سلامات« ذكر اسم النضيف ولد علي , شيخ منطقة البيت الثامنوفي 

 . تقع في الجنوب الشرقي لتشاد 
 عاصـمة »أم التيمان« ذكر اسم آدم ولد مرير , شيخ منطقة البيت التاسعوفي 

 . منطقة سلامات 
 في »منقـو« ذكـر اسـم أبي يكـر دنـوكي , شـيخ منطقـة عـشر البيت الثانيوفي 

 . وسط تشاد 
يهـا فهـو عـيش في ذكر الشاعر اسم قبيلته والمنطقـة التـي البيت العشرينوفي 

  . »شاري ــ باغيرمي«من قبيلة عيسى العربية التي تقطن مديرية 
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شـاري ـــ « ذكر اسم قبيلـة حمـادي التـي تقطـن البيت الحادي والعشرينوفي 

  . »باغيرمي وسلامات
 التـي تقـع شرق »أبـشة« يـذكر الـشاعر مدينـة البيت الثـاني والثلاثـين    وفي 

 . تشاد 
 يذكر اسم المعلم بركـة وهـو شـيخ مـن حفظـة وفي البيت الواحد والأربعين

 .  شرق تشاد »دار وداي«القرآن الكريم المشهورين في 
والقصيدة بها كثـير مـن الألفـاظ المقترضـة مـن اللهجـات الأفريقيـة التـي لم 
يصبها كثير من التحريـف في النطـق , وهـذا يرجـع إلى أن اللهجـات الأفريقيـة 

لبرنـو ولغـة الهوسـا ويتـضح ذلـك عـلى قديمة في تشاد , ونخـص بالـذكر لغـة ا
 : النحو التالي 

 المقترضــة مــن لغــة البرنــو »لالي« اســتخدم الــشاعر كلمــة البيــت الرابــعفي 
ويقصد بها الـسلام والتحيـة , واسـتخدمت في العاميـة التـشادية بـنفس النطـق 

 للـسلام »واتـشروا«ًوالمعنى في لغتها الأصلية , والبرنو يستخدمون أيضا كلمة 
 . حية والت

 وتعني الشاعر أو المغني , وهنـاك »الدواكة«وفي نفس البيت استخدم كلمة 
اجتهادات كثيرة بالنسبة لأصل هـذه الكلمـة , إلا أن القـول الفـصل فيهـا أنهـا 

 . ليست عربية 
 بمعنـى المخطـط , »أبـو روبـة« استخدم كلمـة البيت الواحد والعشرينوفي 

 . شادية من لغة البرنو وقد دخلت هذه الكلمة في العربية الت
 بمعنـى غريـب , وهـذه الكلمـة »كـاجي« استخدم كلمة البيت الثلاثينوفي 
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 بمعنـى البـشرة »زليـة«مقترضة من لغة البرنو , وفي نفس البيت استخدم كلمة 

 . البيضاء , وهذه الكلمة مقترضة من لغة البرنو 
ــث والأربعــينوفي  ــت الثال ــة البي ــشاعر كلم ــة« اســتخدم ال ــى »كوكاب         بمعن

الرمح , وهذه الكلمة دخلت العربية التشادية من لغـة البرنـو , إلا أن الـدكتور 
 إن كلمة كوكاب أبو شوك تعني الـرمح المـشرشر وأنهـا «: عون الشريف يقول 
 . IQH »ذات جذور سودانية 

 بمعنـى الـزمن »الكـوري« يذكر الشاعر كلمة الواحد والخمسينوفي البيت 
نهـا عربيـة , إ:  أكثـر مـن تأويـل في إثبـات أصـلها فـالبعض يقـول الماضي , ولها

 . نها دخلت في العربية التشادية من لغة البرنو إ: والبعض الآخر يقول 
وقد تميزت القصيدة باسـتخدام ألفـاظ مقترضـة مـن اللغـة الفرنـسية , وإذا 
 في كانت الألفاظ المقترضة من اللهجات الأفريقية لم يصبها كثير من التحريـف

النطــق , وإلا أن الكلــمات المقترضــة مــن اللغــة الفرنــسية قــد أصــابها شيء مــن 
 : التحريف , وجاءت على النحو التالي 

 وهي كلمـة »نعم« بمعنى »وي« استخدم الشاعر كلمة الثاني عشرفي البيت 
 . مقترضة من اللغة الفرنسية 

ية , ودخلـت  رتبة عسكر»كمندة« استخدم كلمة الثالث والثلاثينفي البيت 
 . في العربية التشادية من اللغة الفرنسية مع بعض التحريف في النطق 

ــسيد , »مــسيه« , اســتخدم كلمــة الثالــث والخمــسينوفي البيــت  ــى ال  بمعن
                                                 

ث ,  , المكتب المـصري الحـدي١ قاموس اللهجة العامية في السودان , ط»دكتور«عون الشريف قاسم ) ١(
  . ١٩٨٥القاهرة 
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ًوتستخدم أحيانا بمعنى الأستاذ , ودخلت هذه الكلمة في العربيـة التـشادية في 

 . عهد الاستعمار الفرنسي 
لــشاعر لم يقتــصر في هــذه القــصيدة عــلى الألفــاظ ويتــضح لنــا ممــا ســبق أن ا

المقترضة من اللهجات الأفريقية بـل اقـترض بعـض الكلـمات الفرنـسية , وقـد 
ًتنوعت الألفاظ لتشمل ألفاظا مستوحاة من البيئة التشادية , وكلمات مقترضـة 

 . من اللهجات الأفريقية , وأخرى من اللغة الفرنسية 
 , وعاديـة  بألفاظ بسيطة »الزغراطة«لت عنوان  التي حمالقصيدة الثانيةجاءت 

ً أكثــر جــرأة وأكثــر كــشفا للمــشاعر الداخليــة , حيــث اًتحمــل في طياتهــا ألفاظــ
مـن محتـوى القـصيدة , واشـتملت % ٩٠استقطب الحديث عن المرأة أكثـر مـن 

ًالقــصيدة عــلى معجــما مــصغرا لملامــح موصــوفته والأدوات التــي تتــزين بهــا ,  ً
مشتقة مـن القـاموس اللغـوي التـشادي , وجـاءت عـلى النحـو وأغلبها ألفاظ 

 : التالي 
  . »المرجان« ذكر البيت الثانيفي 

 .  وهو شعر الخيل الطويل »السبية« ذكر البيت العاشروفي 
 بمعنـى البخـور , وفي نفـس »دخـان« اسـتخدم لفـظ عـشر البيت الرابعوفي 

 .  بمعنى الخرز »سكسكاي«البيت استخدم لفظ 
 .  بمعنى الذهب والفضة »حديد ونار« ذكر الشاعر عشر بيت السابعالوفي 
 ذكر الشاعر بعض الملامح الخارجية لموصوفته مثل عشر البيت الخامسوفي 

 . اليد والرقبة 
 .  بمعنى الشعر الأسود »الرأس المسمر« ذكر الشاعر عشر البيت السابعوفي 
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عنـى الـشعر الكثيـف ,  بم»الـشعر الكردفـان« يـذكر عشر البيت التاسعوفي 

 .  بمعنى الشعر »الصوف«وفي نفس البيت يذكر لفظ 
ولا تخلو القصيدة من الكلمات المقترضة مـن اللهجـات الأفريقيـة وجـاءت 

 : على النحو التالي 
 وتعنـي المـرأة الجميلـة أو »المـيرم« اسـتخدم الـشاعر كلمـة البيت الثـانيففي 

ان , وهذه الكلمـة تـستخدم في العربيـة ًالأميرة وأحيانا تأتي بمعنى بنات السلط
 . التشادية وفي بعض اللهجات الأفريقية 

 بمعنى أسد , وهـي كلمـة دخلـت »دود« استخدم كلمة البيت الخـامسوفي 
العربية التشادية من لغة البرنو , إلا أن الدكتور عون الـشريف يـرى أنهـا لفظـة 

ــي  ــودانية وتعن ــد«س ــو»الأس ــة بجن ــاطق النيلي ــى   , وفي المن ــسودان بمعن ب ال
 . IQHالتمساح 

 بمعنى أم حجـول , وهـذه »أم دمالج« استخدم البيت الرابع والعشرينوفي 
 أتقن الـشيء «: الكلمات بمعنى إتقان الشيء وكما يقول الدكتور عون الشريف 

 . IRH »صنعته كما يصاغ الدملج وهي حلي يلبس في المعصم 
 موحيـة اً استخدم الشاعر ألفاظـ»كي تعالي«وفي القصيدة التي حملت عنوان 

ًومعــبرة عــن تجربــة عاطفيــة , وذكــر الــشاعر أيــضا أســماء لــبعض الأطعمــة , 
 : والزراعات المحلية ويتضح ذلك فيما يلي 

 وهي الغلة التي تـزرع في مكـان عـالي , »غلة كدم« استخدم البيت الرابعفي 
اسـتخدم لفـظ لأولى , وفي نفـس البيـت ا ا كانـت عاصـمة واد»كدم«ويقال أن 

                                                 
 . المرجع السابق ) ١(
 . المرجع السابق )٢(
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 .  وهو نوع من الغلال القديمة »سواري«

 وهو طبق لنوع مـن أنـواع الطعـام »قدح سمينا« استخدم البيت العاشروفي 
 . المشهور بدسمه 

 وهـو نـوع مـن أنـواع »بـشن« استخدم الشاعر لفـظ عشر البيت السابعوفي 
 . الزرع يتميز بوفرة محصوله 

ات الزينــة ذات الخــصوصية ولا ينــسى الــشاعر ذكــر بعــض الملابــس وأدو
 وفي البيـت العـشرين »كنفو سـكي«الإفريقية , ففي البيت الرابع استخدم لفظ 

 وهـو نـوع مـن »دخان الكنـدكياي« وفي البيت الثلاثين »سكوبا«استخدم لفظ 
 . أنواع الدخان ذات الرائحة الجميلة ويتكون من عدة روائح 

ًية وخصوصا من لغـة البرنـو أما عن الألفاظ المقترضة من اللهجات الإفريق
 فجاءت على النحو التالي  

 وفي نفـس البيـت ذكـر الـشاعر »كدم« استخدم الشاعر لفظ الرابع البيتفي 
 والكنفــوس قطعــة مــن القــماش تلــف حــول وســط المــرأة »كنفــو ســكي«لفــظ 

 . الإفريقية , دخلت هذه الكلمة من لغة البرنو في عربية تشاد 
 بمعنـى خنجـر , وهـذه »كنجـق« الـشاعر لفـظ  ذكـرالثالث عشر البيتوفي 

ريف , وهي كلمة معربـة دخلـت اللغـة حالكلمة على ما يبدو عربية اعتراها الت
 .العربية من اللغة الفارسية , إلا أن البعض ينسبها إلى لغة البرنو 

 بمعنـى »الـدمبجويا« اسـتخدم الـشاعر كلمـة البيت الثـامن والعـشرينوفي 
والممتلئة الجسم , ودخلت في عربية تشاد من لغة البرنو , المرأة المتوسطة الطول 

 وهـو لفـظ يطلـق عـلى كـبرى »ُالقمـسو«وفي نفس البيت استخدم الشاعر لفظ 
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 . ُزوجات السلطان ودخل في عربية تشاد من لغة الكتكو 

 بمعنــى »كــرداي« مــن القــصيدة اســتخدم الــشاعر لفــظ البيــت الأخــيروفي 
سلمو تشاد هـذه الكلمـة عـلى مـن لا ديـن لـه , الارتداد عن الدين ويستخدم م

 اسـم »كرداي«ودخلت هذه الكلمة عربية تشاد من الكاميرون ويقال أن كلمة 
 . لقبيلة كاميرونية وثنية 

والقصائد الأخرى بها كثير من الألفاظ المقترضة من اللغات الأفريقية مثـل 
 بيتهــا , وكلمــة  أي المــرأة المحافظــة عــلى»الفرفويــة« بمعنــى المهمــل »الطــاري«
 .  وهذه الألفاظ دخلت في عربية تشاد من لغة البرنو »طنطرا« وكلمة »شمبرا«

<^⁄Ãe]…<V<íéÆøfÖ]<…ç’Ö]<V< <

تعتبر الصور البلاغية أحد أدوات الشاعر الفنية التـي يـستخدمها مـن أجـل 
ومن الصور البلاغية التي , خدمة المضمون والفكرة , وتتنوع الصور وتختلف 

 . الاستعارة وفي الشعر التشبيه , والكناية , تستخدم 
<÷æ_<V<äéfjÖ]<V< <

أن التـشبيه هـو تماثـل شـيئين في : هناك عدة تعريفات عند علماء اللغـة منهـا 
وللتشبيه عدة أنواع , صفة من الصفات مع زيادة الصفة في المشبه به على المشبه 

 , وقد حـرص الـشعراء والضمني, المفصل , المجمل , البليغ , التمثيلي : وهي 
ًعــلى أن يــأتوا في شــعرهم بلطــائف التــشبيهات , ويــؤدي التــشبيه دورا مهــما في  ً

 . IQHإيضاح المعنى المقصود 
<^⁄éÞ^m<V<íè^ßÓÖ]<V< <

المقصود بالكناية عند علماء اللغة أن يريد المتكلم إثبـات معنـى مـن المعنـى , 
                                                 

 ) . ٥٦٦ , ٥٦٥ص( , ١٩٩٥علم الجمال اللغوي , القاهرة ) ١(
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 إلى معنى هـو تاليـة وردفـه فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة , ولكن يجيء

 . IQHًفي الوجود , فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه 
 فنئوم الضحى كناية عن الكسل حيث »هذه امرأة نئوم الضحى«مثال ذلك 

 . ذكر لفظ الضحى ولا يقصد النوم 
هي كناية عن صفة , كناية عـن موصـوف , كنايـة عـن : والكناية عدة أنواع 

 . نسبة 
<^⁄nÖ^m<V÷]<ì…^Ãj‰<V< <

الاستعارة أحد فنون الأداء الدلالي وإبداعاته في اللغة العربية , والاسـتعارة 
مأخوذة من العارية , أي نقـل الـشيء مـن شـخص إلى آخـر حتـى تـصبح تلـك 
العارية من خصائص المعار إليه , أو هـي باختـصار تـشبيه حـذف أحـد طرفيـه 

صريحية  ومـن أمثلـة ذلـك اسـتعارة مكنيـة واسـتعارة تـ: وأنواع الاستعارة هي 
 حيث شبه الهدى بأنه إنسان يولد وحذف المـشبه »ولد الهدى فالكائنات ضياء«

 . به على سبيل الاستعارة المكنية 
<Êç<î‰çÚ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íéÆøfÖ]<…ç’Ö]<V< <

فيما يلي نستعرض استخدام الشاعر موسى شـوفير لـبعض الـصور البلاغيـة 
ره في هـذا البحـث في القـصيدة الأولى التـي من خلال النماذج المختارة مـن شـع

  . »المال بي ماله«حملت عنوان 
شت خليل قبيلة سـلطنة قبيـل مـا يعـيش كـل « : البيت الثالث والعشرينفي 
  . »ائيلعزر

                                                 
 . المرجع السابق ) ١(
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ً كنايـة ودلالـة عـلى المـوت وكثـيرا مـا يـستخدم »عزرائيـل«استخدم الشاعر 

 : على سبيل المثال في الشاعر كلمة سلطان أو شيخ كناية عن الاحترام , ف
  . »سلطان عبد الرحمن هنا ميتو , المال بي ما له « :البيت الثاني 

             المــال بي مالــه شــيخ النــور ولــد عبــد االله المــال بي«: في البيــت الثالــث يقــول 
  . »ماله 

 : وهناك صور بلاغية أخرى نجدها خلال أبيات القصيدة وهي كالتالي 
 , هـذا »اسم كبير مثل النقـارة , كـن لمـست بعـض جـاره« :البيت الثامن في 

  . ذوفالبيت كناية عن الشهرة واتساع الن
 في هذا البيت نجد »خرسه ولد أبه نازل النقع« :البيت الثاني والعشرين وفي 

 . كناية عن الشجاعة والكرم 
عاده بت طرشه قم طرده قـم شـبه جـاموس « :البيت الثامن والعشرين وفي 
 .  شبه الشاعر إحدى النساء بالجاموسة الهاربة » وتاه ضلمهالكاسر

 كنايــة عــن شــجاعة أولاد والخــامس والخمــسين, والبيــت الثــاني والثلاثــين 
القبيلة وقدرتهم على حمايتها وقت الشدة , وهكذا تتوالى الـصور البلاغيـة عـبر 

 . أبيات القصيدة 
ن الصور البلاغية , هذه ً كثيرا م»الزغراطة«وفي القصيدة التي حملت عنوان 

 : الصور تنوعت بين الكناية والتشبيه , نذكر منها على سبيل المثال 
 كنايـة عـن الجـمال والـسادس عـشر, والخامس عـشر , البيت الرابع عشر في 

حلوى بلا دخان , سمحة بلا مرجان : قل «: ورفعة الشأن حيث يقول الشاعر 
البطنيـة خالقـه بـلا مـصران «: ول  , ويقـ»رقيبتها سكسكاي صليبة أبو ندنـدال
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  . »الرقبة خالقة بلا غردان دقاقت النبوة عايت الشيطان, الأيد خالقة بلا كيعان 

 استعارة مكنية حذف »الراس المسمر بحديد النار« : البيت السابع عشروفي 
المشبه به وهو الشعر وأتى بشيء من لوازمه وهو الرأس , والحديد والنار كنايـة 

 .  والفضة عن الذهب
 »أبوك في البرية سار خالقه الكري وسـط الـدخان« : البيت الثامن عشروفي 

هذا البيت كناية عن غني والد موصوفته فعندما يسير في الطريـق يلتـف حولـه 
 . الناس حتى يتصاعد الغبار 

 : ً كثيرا من الصور البلاغية منها »كي تعالي«وفي القصيدة التي تحمل عنوان 
 البيـت كنايـة عـن »أكلنا كي شبينا قسمنا كي عيينا« : ادي عشرالبيت الحفي 

 . كثرة الطعام ووفرته 
 في البيـت »رقبت جريـر الطـين قرنـوب مازوينـا« : البيت الخامس عشروفي 

 . تشبيه حيث شبه الشاعر رقبة الموصوفة برقبة الجر الصغير المصنوع من الطين 
ناية , بت البقر ما تشبه , شالوها في فاطمة النا« : البيت الثاني والعشرينوفي 

 في هـذا البيـت تـشبيه حيـث شـبه موصـوفته بـالبقرة »الجباية خلو سـبيها برايـه
 . ووجه الشبه الجمال 

  : »الخمبة مامرا«وفي القصيدة التي حملت عنوان 
 هذا البيت كنايـة »تدقه تمضغه جراب الغلة , أيام أربعة« : البيت الخامسفي 

 . تناول الطعام عن الشراهة في 
 كنايـة عـن عـدم التمييـز بـين »تكتل الغلـة تحرتـه« : البيت السادس عـشرفي 

 . الأشياء 
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  : »خديجة قمر طلع«وفي القصيدة التي تحمل عنوان 

 في »خديجة أم عينا بيض , خديجة قمـر طلـع خديجـة ويـي« : البيت الأولفي 
 . خديجة بالقمر :  الشاعر ّشبههذا البيت تشبيه حيث 

 »أبـا سـنوسي يجـي قـدام العقيـد داود ببنـدق قتـال« : البيت التاسع عـشرفي 
 . البيت كناية عن الشجاعة والإقدام 

بير السانية تقتـل الـدخال , بحـر شـاري كـن « : البيت الحادي والعشرينفي 
 في البيت اسـتعارة حيـث شـبه الـشاعر البئـر وبحـر شـاري »غدر بياكل العوام

 . سبة بالبئر ويأكل بالنسبة لبحر شاري بالإنسان الذي يقتل بالن
<<^⁄éÞ^m<V<<<<<<<<<<îŠ{éÂ<†Â^{×Ö<íè†Ã{Ö]<tƒ^ÛßÖ]<î×Â<íéÏéfŞjÖ]<í‰]…‚Ö]

<]<‚fÂ<V< <

قبل التطرق للدراسة التطبيقية على النماذج  الشعرية للشاعر عيسى عبـد االله 
يجب أن أعطي لمحة سريعة عن حياة الشاعر , فهو الشاعر عيسى عبد االله محمد 

تنقل بين العديد من بلدان العـالم , تلقـى تعليمـه في الـسودان , اشـتغل فضل , 
 .  الناطقة باسم جبهة »المسيرة«بالإعلام حيث أصدر مجلة 

نــذاك ونــشر فيهــا بعــض الأعــمال الــشعرية واشــتغل بالتــدريس آ »فرولينــا«
عندما عاد إلى أرض الوطن وإنتاجه الشعري يتنوع بين الشعر الشعبي والشعر 

الوصـف والغـزل والفخـر :  , ويحتـوي شـعره عـلى معظـم الأغـراض الفصيح
والمــدح , ويعتــبر مــن رواد النهــضة الأدبيــة في العــصر الحــديث في تــشاد , ولــه 

 . إسهامات عديدة في المجالات الأدبية والفكرية والسياسية 
وقد اخترت من بين ما كتب بالعامية أربع قصائد , وهذه القصائد تعبر عن 

 : ة إنسانية عايشها الشاعر خلاصة تجرب
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÷æ_<V<<àèæ^ßÃÖ]<V< <

لقد تعرضت في هذا البحث لأربع قصائد للشاعر عيسى عبد االله وهي على 
 : النحو التالي 

 . ً وتتكون من ستة عشر بيتا »لون زينب«:  بعنوان القصيدة الأولى
 . ا ًواحد وعشرين بيتمن  وتتكون »الجنة في داري«:  بعنوان القصيدة الثانية 

 . ًأربعة وعشرين بيتا من  وتتكون »ملاك الرحمة«:  بعنوان القصيدة الثالثة
 . ًثلاثة وعشرين بيتا من  وتتكون »بشتنة«:  بعنوان القصيدة الرابعة

<^⁄éÞ^m<V<áçÛ–¹]æ<ì†ÓËÖ]<V< <

ً تقــدم وصــفا لحــسناء »لــون زينــب«التــي جــاءت بعنــوان  : القــصيدة الأولى
ً الطابع وحسن الخصال , وأحيانـا يـشير إلى اللـون اسمها زينب , واللون يعني

 . كلون 
ًفالشاعر ــ في هـذه القـصيدة ـــ يقـدم وصـفا ومـدحا لخلـق ولجـمال حـسنائه  ً
وكذلك لطبائعها , فهي الحسناء التي تربت على الأخلاق والمثل العليا , فأدبهـا 

بيتها بيت مثل الذهب الصافي , وأم زينب ليس لها مثيل في خلقها وأخلاقها , و
 وهـو مثـل عنـد »جمـال الـشيل«كرم وسخاء , فأهـل زينـب كـما يقـول الـشاعر 

 . التشاديين للدلالة على الكرم 
ومن خلال توالي التشبيهات يستمر الشاعر بخفة ومهارة في وصف ملامـح 

 أي أنه شديد الطول والاستقامة مثل شعر »سبيب الخيل«حسنائه فشعر زينب 
تربيتها , وهو شعر شديد الـسواد , ولـون زينـب مـزيج الخيل الذي يعني به في 

 وحــديثها جميــل »بحــور الــضوء« , أمــا عيــون زينــب مثــل »العجــوة بالكاكــاو«
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 , لم يوفــق الــشاعر في اختيــار هــذا اللفــظ »نغــيم النــاي«وصــوتها عــذب مثــل 

 لأن صوت الناي يعبر عن الحزن والشجن , وأما نفـسها فهـو كالـشذا »الناي«
           مــن الــدامر حتــى«رًا , وهــذا العطــر ينتــشر لمــسافات طويلــة يجعــل الجــو معطــ

  . »ياود
وفي نهاية القصيدة , يصف الشاعر زينـب بالخفـة والنـشاط , فـإذا مـا طلـب 

 , ويـضيف الـشاعر »بدون تأخير ولا بـدون تغيـير رأي«منها أي عمل تقوم به 
سل الذي يتـداوى أن زينب ليست كبقية بنات جنسها , فخلقها وأدبها مثل الع

 . به المرضى 
ًوالخلاصة أن القصيدة تطـرح مـضمونا واقعيـا مـن خـلال وصـف الـشاعر  ً

لاروميـة ولا « بنت البلـد والتـي تربـت في أسرة أصـيلة تربيـة تـشادية »لزينب«
  .   »لاتينية

 ويتناول الـشاعر مـن خـلال »الجنة في داري« عنوان القصيدة الثانيةوحملت 
مًا في حياة الإنسان , وهو عذاب الغربة والحنين إلى الوطن , ًأبياتها موضوعا ها

فقد بدأ القصيدة بذكر عواصم بعض البلدان التي تنقل بينها , فمن طوكيو إلى 
ً مـن سـنين عمـره بعيـدا عـن وطنـه , اًلندن ومنها إلى بـاريس , لقـد قـضى كثـير

 اً جـار ولا ناسـ يسأل عن حالاً ففيها لا تجد جار»كيف النار«فالغربة كما يقول 
 أول »منقلمـي« شـجعان مثـل أهـل ا ولا ناس»سار« الضيف مثل أهل نيكرمو
 . الثوار 

والقصيدة تطرح فكرة إنسانية هامة أخـرى وهـي الـصدق والأمانـة , فمـن 
ًكل البلدان التي قاسى فيها عناء الغربـة لم يجـد صـديق وفي ومخلـص , لا كـذابا 
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ــا , ولا مــستهترا ولا ســكير ًولا فتان ً ــذكر أن هــذا الــصديق لم يجــده إلا في ً ا , وي

:   أي في وطنه , فأهل وطنه يتصفون بالصدق والكرم , وكرمهم كما يقـول»داره«
 »علي ومنشاغ« , ويتمنى أن يكون بني وطنه أوفياء مثل »الشاري«مثل كرم نهر 

ًوذكر الشاعر اسمين ربما مـن منطقتـين مختلفتـين جغرافيـا فـالأول مـن الـشمال 
ني من الجنوب للدلالة على نسيج الوطن الواحد والتعايش بين جميع أفراد والثا

 . المجتمع التشادي 
 والخلاصــة أن الأبيــات تبــين لنــا مــدى حــب الــشاعر لوطنــه وانتمائــه لترابــه 

 . وأهله 
 يتغزل الشاعر بحسناء »ملاك الرحمة« التي تحمل عنوان القصيدة الثالثةوفي 

 تارة أخرى , وهـو ـــ عـلى مـا »وبالملاك الكريم«رة  تا»بملاك الرحمة«ويشبهها 
يبدو ــ يتغزل في حـسناء تمـارس مهنـة التمـريض , ففـي بدايـة القـصيدة يلفـت 
الشاعر انتباه المتلقي بأن هذه الحسناء من أهل الحلة , والحلـة هنـا لهـا أكثـر مـن 
معنى وتفهم حسب سياق الحـديث , فتـارة تـأتي بمعنـى الحـي , وتـارة بمعنـى 

ًلقرية وبرؤيتها يـشعر بقـدوم الـشهر فهـي كالبـدر , ويطنـب الـشاعر كثـيرا في ا
 في النبـل , وهـذا »كبيـاض ثلـج الـسويد« في الـصفاء , و»كاللبن«وصفها فهي 

 بـل أفـضل »مـلاك الرحمـة«ًالصفاء والنبل في ازدياد دائما , وهي كما يقول مثـل 
عـد ذلـك إلى الحـديث عـن  , ثم ينتقل الـشاعر ب»العيانة والأرمل«لأنها تداوي 

 وفي ;الإسـعاف وفي المعمـل « في ةطبيعة عملها , وخفـة أدائهـا , فهـي موجـود
 أي بمفردهـا , لـذلك »بحالهـا« وتستطيع أن تـداوي الـدنيا »الصالة وفي العنبر

ًتمنى الشاعر أن يكون مريضا لأنه سوف يجد الشفاء بين يديها بعـد االله سـبحانه 
ت علل , وفي النهاية يدعو الشاعر أن يرعاها االله لأنهـا ًوتعالى , فهي كثيرا عالج
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 . مثال للجد والاجتهاد في سبيل راحة المرضى 

 ففـي هـذه القـصيدة يتعمـق »بـشتنة«أما القصيدة الأخيرة فحملـت عنـوان 
الشاعر بصورة أكبر في تركيز على الموضـوعات الاجتماعيـة , فهـو يقـدم هجـاء 

والتقاليـد النبيلـة , وعـبر أبيـات القـصيدة يبـين للمرأة التي لا تلتزم بالعـادات 
الشاعر بعض سلوكيات المرأة التي تتعـارض مـع العـادات والتقاليـد التـشادية 

 . من ملبس وزينة وغيرهما : الأصيلة 
ــادات  ــن الع ــرج ع ــي تخ ــرأة الت ــأن الم ــشاعر ب ــذكر ال ــصيدة ي ــة الق وفي نهاي

ا عـلى الحيـاة ولا يكـون ً عونوالأخلاق القويمة لا يعتمد عليها ; لأنها لا تكون
 .  أي كسولة »خمبة« في المجتمع , فهي امرأة لا قيمة لها ; لأنها لها دور
<^⁄nÖ^m<V<]<‚fÂ<îŠéÂ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íèçÇ×Ö]<géÒ]Ö]æ<¾^ËÖù]<V< <

قبل التطرق إلى الألفاظ المستخدمة في قصائد الشاعر عيـسى عبـد االله علينـا 
الذي اعتمد عليه الشاعر , فمـن خـلال التأمـل في ًأولا تحديد المستوى اللغوي 

ــه جــاءت ألفــاظ  قــصائده نرجــع أســلوبه إلى مــستوى لغــوي متوســط , وعلي
 : القصائد متناسبة مع هذا المستوى اللغوي , وهي جاءت كالتالي 

 رومانـسية موحيـة , »لـون زينـب«جاءت ألفاظ القصيدة التي تحمل عنوان 
فة , وتعكس صورة المـرأة النبيلـة والجميلـة وقد احتوت على ألفاظ تميزت بالع

 : في نفس الوقت , وجاء كالتالي 
  . »لون زينب بي حلات التين«:  يقول الثانيفي البيت 

  . »أدب زينب ذهب صافي«:  يقول الثالثوفي البيت 
  . »ولون زينب خدار داري«:  يقول السادسوفي البيت 
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  . » الخيلشعر زينب سبيب«:  يقول التاسعوفي البيت 
حرير لا مرخـي لالـو : سواده وطوله مثل الليل «:  يقول العاشروفي البيت 

  . »لاو 
 س , وفي نفـ»عيـون زينـب بحـور الـضوء«:  يقـول الثالـث عـشروفي البيت 

  . »حديث زينب نغيم الناي«: البيت عند حديثها يقول 
زينب محلى نفس «:  عن رائحتها الذكية ونفسها يقول الرابع عشروفي البيت 

  . »الجو
  . »ولون زينب عسل داواي«:  يقول السادس عشروفي البيت 

بثرائـه , وعلى الرغم من أن ألفاظ القـصيدة عاميـة إلا أن الـشاعر المعـروف 
اللغوي قام باستعراض بعض الألفاظ المقترضـة مـن اللغـات الأوروبيـة فعـلى 

ام الـذي لا يتغـير ولا  , والتـي تعنـي النظـ»الـروتين«سبيل المثال اقترض كلمة 
 وهـي مـن الألفـاظ الأعجميـة التـي »الكاكاو«يتبدل , وكذلك استخدم كلمة 

والتـي مـا كـان , دخلت إلى اللغة العربية مع جملة الألفـاظ التـي دونهـا العـرب 
العرب يعرفونها حينما أرادوا ترجمة العلوم , ومن هذه الألفاظ أصناف النبـات 

 .  ويعني المحل التجاري »الكنتين«عر كلمة والزهور , وكذلك استخدم الشا
أمــا الألفــاظ التــي اســتخدمها الــشاعر مــن اللغــات الإفريقيــة فهــي قليلــة , 

حيـث , ويرجع ذلك إلى طول المدة التي قضاها في البلدان العربية خارج وطنه 
 ولـذلك جـاءت مفرداتـه مألوفـة , واعتمـد فيهـا ;تشبع بالثقافة واللغة العربية 

 .  مباشر يمتاز بالسهولة والبساطة في التركيب على مدلول
 استخدم الـشاعر عاميـة ممتزجـة بألفـاظ تميـزت »الجنة في داري«وفي قصيدة 
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وكـذلك , بالرقي , خاصة في وصـف الـصديق الـذي ينـشد الـشاعر أن يقابلـه 

الألفاظ المعبرة عن عذاب الغربة والحنين للوطن , وقد سـادت ألفاظهـا طـابع 
الألفاظ جاءت معـبرة عـن المـضمون واقتربـت مـن الملتقـى , وطني واضح , ف
 : فعلى سبيل المثال 

 , فالشاعر كـان »سنين عدن ولي لشاري وأنا مباري«:  يقول الأولفي البيت 
 أي النهـر الـذي »بـشاري«ًمتتبعا لكل ما كان يجري داخل وطنه الذي رمـز لـه 

 . يفصل تشاد عن الكاميرون 
ــالثالــث عــشروفي البيــت  ــة في داري«: ول  يق ــاري الجن ــا داري ت  »بفــوت م

 . والبيت يعبر عن الحب للوطن والحنين له 
 أي أن »في دار الغربـة العيـشة كيـف النـار«:  يقـول الثالـث عـشروفي البيت 

 . العيشة في الغربة قاسية وصعبة 
 أي أن »معيـشة الغربـة مـا جبـارة مـا بتنـدار«:  يقول السابع عشروفي البيت 

تطاق , والقصيدة لا تخلو من الألفاظ المعبرة عن الصدق والأخـلاق الغربة لا 
 : الحميدة , ومن أمثلة ذلك 

 عـن الـصدق والـصديق والثـامن, والسابع , والسادس , الخامس في البيت 
 : يقول 

 . ًبفتش لي رفيقا ما هو مستهبل 
 . ولا كضاب ولا للفتنة مسبل 

 .  متهبر ومتمبل يولا خلباط
 . ا قالا ولا أم بليل ولا نادم هن
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والقصيدة لا تخلو من الألفاظ التي تعبر عن الواقع التشادي , وهـي ألفـاظ 

 . موحية وتتوافق مع المحتوى المضموني للقصيدة 
 وهـي أنـواع مـن »قـالا وأم بليـل« استخدم الشاعر لفظي البيت الثامنففي 

 . الخمور المحلية 
 . نى المتسبب  بمع»مسبل« استخدم لفظ البيت التاسعوفي 
 بمعنـى يـشرب جرعـة , وهـذا »يجغـم« استخدم لفظ البيت الثاني عـشروفي 

لفــظ ســوداني ودخــل في العربيــة : اللفــظ كــما يقــول الــدكتور عــون الــشريف 
 . التشادية من السودان نتيجة للتجاور والاختلاط بين الشعبين 

 : والقصيدة بها ألفاظ لأسماء أجنبية ومحلية 
 . طوكيو ولندن وباريس :  ذكر أسماء مدن أجنبية مثل البيت الثانيففي 
 وهـي مدينـة تقـع »سار« ذكر أسماء مدن محلية مثل عـشر البيت الخامسوفي 

 . في الجنوب 
 وهـي مدينـة صـغيرة تقـع بمديريـة »منقلمي« ذكر البيت السادس عشروفي 

 .  التي اشتهرت بثوراتها »قيرا«
 .  الشاعر في هذه القصيدة كلمة ومن الألفاظ الأجنبية التي استخدمها

 .  بمعنى مدينة ودخلت عربية تشاد من اللغة الفرنسية »فيل«
ــصيدة  الألفــاظ بعــض  اســتخدم الــشاعر عيــسى عبــد االله »بــشتنة«وفي ق

 : المقترضة من اللغات الإفريقية منها على سبيل المثال 
 , وهي كلمـة  بمعنى لا قيمة لها»كعبة« استخدم الشاعر لفظ البيت الثانيفي 

 . سودانية 
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 ويعنـي الـلا مبـالاة , »سـجم خـشمك« , اسـتخدم تعبـير السابعوفي البيت 

 ربما يكون مقترض »بشتنة«ًوأحيانا يأتي بمعنى ويحك , وعنوان القصيدة نفسه 
  . سئ تعني السلوك ال»بشتنة«من لغة البرنو , وكلمة 

ولة , وهـي كلمـة  بمعنـى الكـس»خمبـة« استخدم لفـظ الثاني عشروفي البيت 
 . تشادية ذات جذور أفريقية 

 وهـذا تعبـير »بدون لولا ولا لجـلاج « استخدم تعبير الرابع عشروفي البيت 
 . متداول في العربية التشادية , ويعني القدرة على التفوق والمهارة 

أما الألفاظ الأجنبية في هذه القـصيدة فهـي قليلـة , فلـم يـستخدم إلا كلمـة 
سية بمعنى أدوات الزينة , وهي كلمة متداولة في معظم لهجـات  الفرن»مكياج«

 . الدول العربية 
ًوهكذا نلاحظ تعدد الألفاظ المقترضة من اللهجات الإفريقية , وخصوصا 
ًالسودانية وقليلا من الألفاظ المقترضة من اللغات الأوروبية , فمظاهر التنـوع 

 عـلى المـستويين المعجمـي اللغوي سمة سائدة في قصائد الشاعر عيسى عبد االله
ًوالـدلالي , وقـد كثـرت المفـردات الإرشــادية التـي اتخـذت مـن الأمثـال طابعــا 

ًوشكلا مميزا لها كما بينا سابقا  ًً . 
<]<‚fÂ<îŠéÂ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íéÆøfÖ]<…ç’Ö]<^⁄Ãe]…<V< <

في عجالة نستعرض استخدام الـشاعر لـبعض الـصور البلاغيـة مـن خـلال 
 : اه فيما يلي قصائده التي اخترن

  . »لون زينب« التي حملت عنون القصيدة الأولىففي 
 تـشبيه »ولون زينـب دا مـا زيتـون , مطعـم بحـلات التـين« :  الثانيالبيتفي 
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 . حيث شبه الشاعر حلاوة زينب بحلاوة التين 

 في »ونور أخوتها ما خافي , ولون زينـب خـدار داري« : السادسوفي البيت 
يت استعارة تصريحية , والشطر الثـاني دلالـة عـلى الخـضرة الشطر الأول من الب

 . والنماء ولاسيما في فصل الخريف 
 الشطر »أهل زينب جمال الشيل , زرع زينب كأنه الشاو« : الثامنوفي البيت 

الأول من البيت دلالة على الكـرم وفي نفـس الوقـت اسـتعارة تمثيليـة , والثـاني 
 . كناية عن علو الشأن السمو 

 البيـت »شعر زينب سبيب الخيل , ربن في العزة ما فـلاو« : التاسعالبيت في 
 . تشبيه حيث شبه الشاعر شعر زينب بشعر الخيل التي يعني بتربيتها 

  . »سواد وطوله مثل الليل , حرير لا مرخي لا لو لاو « : العاشروفي البيت 
 . البيت كناية عن طول شعر زينب واستقامته 

عيون زينـب بحـور الـضوء , حـديث زينـب نغـيم « :  عشرالثالثفي البيت 
 , في المقطع الأول مـن البيـت تـشبيه حيـث شـبه عيـون زينـب في لمعانهـا »الناي

بالضوء , وفي المقطع الثاني من البيت تشبيه حيث يـشبه صـوت زينـب العـذب 
والرقيق بصوت الناس , إلا أن هذا التـشبيه يؤخـذ عـلى الـشاعر ; لأن صـوت 

 . يز بالحزن والشجن الناي يتم
  . »سماح باقي البنوت بسو , ولون زينب عسل داواي« : العاشروفي البيت 

 .  من البيت كناية عن جمال الطبع وقوة الجمال الثانيالشطر 
  : »الجنة في داري«وفي القصيدة التي جاءت بعنوان 
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 .  كناية عن كثرة الترحال »مرق طول بروغ وبغربل« : الرابعفي البيت 

 في هـذا »في دار الغربـة ديمـة العيـشة كيـف النـار« : الثالث عـشروفي البيت 
 . البيت تشبيه حيث شبه الشاعر حياة الغربة بالنار لقسوتها وصعوبتها 

 تـشبيه واسـتعارة »بريد ناس السخو الكل شبه شـاري« : التاسعوفي البيت 
 أهـل تـشاد حيث شبه نهر الشاري بالإنسان الكريم والسخي , وهو يريـد  كـل

 . في الكرم مثل نهر شاري 
  : »ملاك الرحمة« التي تحمل عنوان القصيدةوفي 

 في البيـت »ولا مـلاك كـريم طـل , عليهـا قوقلـو اسـم االله« : الثانيفي البيت 
 . تشبيه حيث شبه موصوفته بالملاك الكريم 

ه  , تـشبي»دا زي اللـبن سـواء , كـمان واالله القلـب جـوا« : الثالثوفي البيت 
ًحيث شبه الحسناء في الصفاء والنقاء داخليا وخارجيا بصفاء وبياض اللبن  ً . 

 , كناية »بياض ثلج السويد روا , تقول من القمر ضوي« : الرابعوفي البيت 
 . عن شدة الجمال ونقاء السريرة 

***** 
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í³^¤] 
ــشاديين موســى شــوفير  ــشاعرين الت ــارة لل ــشعرية المخت ــنماذج ال , تحمــل ال

وعيسى عبد االله قيمة فكريـة وأدبيـة , واتـسم شـعر الأول بالأسـلوب البـسيط 
 بـالنزوح موسـى شـوفيروالثاني بالأسلوب المتوسط , واتسمت ألفاظ الـشاعر 

نحو واقـع الحيـاة التـشادية المتـأثرة بـالمحيط الإفريقـي , وكانـت عـلى قـدر مـن 
 فقد نجح في عبد االلهعيسى الصعوبة في فهم الدلالات الخاصة بها , أما الشاعر 

 . رسم أفكاره بكلمات سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد الدلالي والصوتي 
ًوقــد اقترضــا الــشاعران ألفاظــا مــن اللغــات الإفريقيــة وكــذلك مــن اللغــة 
ًالفرنسية , إلا أن الاقتراض من اللغات الإفريقية واضحا جليـا خـلال قـصائد  ً

دام هـذه الكلـمات دون تغيـير في  الذي حرص على استخموسى شوفيرالشاعر 
ً كان قليلا ويرجع ذلك عيسى عبد اهللالمعنى , أما الاقتراض في قصائد الشاعر 

وكـذلك , ًإلى بقائه خـارج الـوطن مـدة طويلـة وخـصوصا في البلـدان العربيـة 
 . لثقافته العربية الواسعة منذ النشأة 

ًويلاحظ أيضا أن بعض الألفاظ المقترضة طرأ عليها تغير بمعنـى , ًا صـوتيا ً
 ذلــك لأن ;أنهــا تعرضــت للتحريــف , ولا ســيما بالنــسبة للكلــمات الأعجميــة 

الكلمات المقتبسة تخضع كما يقول الدكتور علي عبد الواحد لـبعض التحريـف «
 . IQH »في أصواتها وأوزانها وطريقة نطقها , وتبعد عن صورتها الأولى 

 البعض يتماشى مع التطور ويتضح من ذلك أن اقتراض اللغات من بعضها
                                                 

 ) . ٢٣٦, ٢٣٥ص( , دار النهضة , القاهرة , ١ , علم اللغة , ط»دكتور«علي عبد الواحد وافي ) ١(
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بـن جنـي في االلغوي , وهو ما يثري ألفاظها ويضيف إلى مفرداتها , وكما يقول 

ٍّوهذا موضع شريف , والمنفعة به عامة , والتساند إليه مقـو «: كتابه الخصائص 
 . IQH »ٍمجد

ــزة تغلــب عــلى المجتمــع ــداول الأســاطير ســمة ممي ــرغم مــن أن ت   وعــلى ال
ن الشاعرين لم يعتمدا عـلى أي منهـا عـبر أبيـات القـصائد التـي الإفريقي , إلا أ

ــ ــع ااخترناه ــة يرج ــتعانتهما بالرمزي ــدم اس ــدو أن ع ــة , ويب ــأ للرمزي  , ولم يلج
لاتسامهما  بالجرأة في النقد , فلم يخشيا مـن نقـدهما لـبعض العـادات والتقاليـد 

 . الاجتماعية الخاطئة 
دي يوجـه اهتماماتـه نحـو القـضايا لقد لاحظنـا أن الـشاعر التـشا, فًوأخيرا 

الاجتماعية والقومية والسياسية , وينشر ــ من خلال إبداعاتـه ـــ تأصـيل هويـة 
 العادات والتقاليـد ضبلده الخالصة , ويحاول من خلال أشعاره أن يصحح بع

والموروثـات الاجتماعيــة الخاطئــة , ويــدعو إلى مــستقبل مــشرق لــشعب يــسعى 
لف , وكذلك يدعو إلى الوحـدة الوطنيـة بـين نـسيج للانعتاق من الجهل والتخ

 . أبناء الوطن الواحد 
ومع ما بذل في هذه الوريقات من جهد , فإنها تظل بعيدة عن أن يدعي أنهـا 

ن صاحبها ليبـوء وهـو الـدخيل بعجـزه ـ وبعـدم بلـوغ إبرئت من النقص , بل 
 . الكمال الذي هو الله وحده 

 . ولى ونهم النصير نعم المإنه واالله من وراء القصد 
 مصباح السيد محمد سالم/ دكتور 

                                                 
 ) . ٣٥٧ص( , دار الكتاب العربي , بيروت , ١لخصائص , جأبي الفتح عثمان بن جني , ا) ١(
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Äq]†¹]æ…^’¹] 
ـــ أبي الفــتح عــثمان بــن جنــي , الخــصائص , ج١  , دار الكتــاب العــربي , ١ـ

 .بيروت 
 , مكتبـة الأنجلـو المـصرية , ٣ــ إبراهيم أنيس دكتور , دلالة الألفـاظ , ط٢

 . م ١٩٧٦القاهرة 
ـــ إبــراهيم أنــيس دكتــور , مــن أ٣ سرار اللغــة , مكتبــة الأنجلــو المــصرية , ـ

 .م ١٩٧٦القاهرة 
ــ تمام حسان , مناهج البحث في اللغة , مكتبة الأنجلو المـصرية , القـاهرة ٤

 .م ١٩٧٦
ــــ توفيــق زيــاد , عــن الأدب والأدب الــشعبي في فلــسطين , دار العــودة , ٥

  .١٩٧٠بيروت , 
ـــ ج ٦ ــب د. ـ ــة تعري ــدرس , اللغ ــ. قن ــد ال ــد الحمي ــد . دواخلي , ودعب محم

  . »ون تاريخدب«القصاص , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة 
 , تحريفات العامية للفصحى في القواعد والبنيان »دكتور«ــ شوقي ضيف ٧

 . م ١٩٩٤والحروف والحركات , دار المعارف , القاهرة 
ـــ عبـد الحميـد حـسن , الألفــاظ اللغويـة , خصائـصها وأنواعهـا , معهــد ٨
  .١٩٧١بحوث والدراسات العربية , القاهرة , ال

         قـاموس اللهجـة العاميـة في الـسودان ,»دكتـور«ــ عـون الـشريف قاسـم ٩
  .١٩٨٥ , المكتب المصري الحديث , القاهرة ١ط
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ـــ عــلي عبــد الواحــد وافي ١٠  , دار النهــضة , ١ , علــم اللغــة , ط»دكتــور«ـ

 . م ١٩٧٣القاهرة , 
 , علـم اللغـة العـام , القـسم الثـاني , الأصـوات , دار ــ كمال محمـد بـشر١١

 . م ١٩٧٥المعارف المصرية , القاهرة 
ــار للطباعــة , القــاهرة ١٢ ــديع , الــشعر واللغــة , دار نوب ــد الب ـــ لطفــي عب ـ
 . م ١٩٩٧
  . ١٩٩٥ــ محمد سليمان ياقوت , علم الجمال اللغوي , ط القاهرة ١٣
 , عربي من منظور حضاري , دار النـديم الشعر ال»دكتور«مدحت الجيار ــ ١٤

 . م ١٩٩٤القاهرة , 
 , الـشاعر والـتراث , دار النـديم , القـاهرة , »دكتـور«ــ مـدحت الجيـار ١٥
 .م ١٩٩٤
ــ يوهان فك , العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب , ترجمـة ١٦

 . م ١٩٧٥رمضان عبد التواب , مكتبة الخانجي , القاهرة . د
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